
ــاذا تزايــدت أعــداد الســجناء مــن أصــول لم
مغاربية في السجون الفرنسية؟

, كتوبر كتبه جون بابتيست |  أ

ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست

عاد هذا الموضوع الحساس بقوة في الفترة السابقة نتيجة للجدل الذي أثير حول مكافحة الإرهاب
والتطرف. كما تمت مناقشة هذا الموضوع بمناسبة إصدار كتاب “السجون في فرنسا” للكاتب فرهاد

خسروخاور.

وعموما يعتبر الحديث عن معدل اللاجئين في السجون الفرنسية من المحظورات، إلا أنه لا يمكن إنكار
أن ذلـك المعـدل مرتفـع نسبيـا. وعلـى الرغـم مـن غيـاب إحصائيـات عرقيـة، إلا أنـه مـن المؤكـد أنـه لـو لا

استعمال هذا الموضوع كأداة لخدمة مصالح معينة لما خ هذا الموضوع إلى النور.

لا أحد يجادل في هذه الظاهرة القديمة التي لا تختص بها فرنسا فقط، كما أن دراستها والبحث في
أســبابها يعتــبر مهمــة صــعبة وشبــه مســتحيلة للبــاحثين، الذيــن يحــاولون البحــث حــول الســود في

السجون الأمريكية ومعاينة ظروف اعتقالهم.

وقد عاد هذا الموضوع إلى النقاش في سياق مكافحة الإرهاب، إذ أصبحت الخطابات الدينية داخل
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 الســجون مثــيرة لعديــد المخــاوف. وحــول هــذا الموضــوع، صرح رئيــس الــوزراء، مانويــل فــالس، في
كتوبر/ تشرين الثاني في آجا الفرنسية، أن “الوضع يحتم علينا القيام بالتغييرات اللازمة خاصة فيما أ

يتعلق بالحرب ضد التطرف”.

“قرارات المحاكم تزداد شدة”

تسبب عديد الإرهابيين في مجازر دامية في فرنسا منذ كانون الثاني/ يناير ، الأمر الذي أدى إلى
اعتقال مجموعة جديدة في السجون الفرنسية، كما أن العديد من أعمال العنف التي شهدتها فرنسا

في الفترة الأخيرة ترد دائما وأبدا إلى أسباب تتعلق بالتطرف والإرهاب.

ومـن هنـا أصـبحت الخطـب المتطرفـة “والجهاديـة” تـردد في السـجون، نظـرا لتواجـد نسـبة كـبيرة مـن
المهـاجرين الذيـن تعـود أصـولهم إلى شمـال أفريقيـا وجنـوب الصـحراء الكـبرى، والذيـن غـالبيتهم مـن
يــادة المســتمرة في عــدد الســجناء ليســت مرتبطــة معتنقــي الــدين الإسلامــي. وتجــدر الإشــارة إلى أن الز
بتطور أو تزايد الجرائم، وإنما بسبب “إلغاء قوانين العفو”. وأيضا بسبب “تصلب القانون الجنائي

يادة في شدة الأحكام وحدتها”. لسنوات عديدة” الذي “يرافقه ز

“الازدواجية في القرارات الفرنسية والتضارب فيها”

كــدت هــذه تــتراوح نســبة الســجناء المســلمين مــن جملــة الســجناء بين  بالمائــة و بالمائــة؛ وقــد أ
الإحصائية، المراقبة العامة للسجون الفرنسية “أديلين هازان”، التي صرحت أن “نسبة المعتقلين من

أصول أجنبية خاصة المهاجرين تضاعفت مرتين خلال الثلاثين سنة الماضية”.

وتعليقــا علــى هــذه الأرقــام، قــالت آني كينسي رئيســة مكتــب دراســات الإحصــاءات لإدارة الســجن أن
“هذه الإحصائيات ليست دقيقة إذ أنها لا تستند على أسس موضوعية”. فيما اعتبر خسروخاور أن
غياب الدقة في هذه الإحصائيات هو نوع من “التضارب في القرارات الفرنسية والانفصام فيها، إذ لا

تسمح السلطات بالقيام بإحصائيات حول عدد المهاجرين في السجون الفرنسية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدلين حزان، المراقب العام لأحد السجون، لا تؤكد أيضا هذه الإحصائيات،
كد لها في حديثه أنه في عام  كان المسلمون وكشفت أن مدير مركز الاعتقال الذي تعمل به أ
كــبر يمثلــون نســبة حــوالي  بالمائــة مــن جملــة المعتقلين. وتضيــف أنــه “في ســجن فلــوري ميروجــي، أ

سجن في أوروبا، فإن الوضع مماثل”.

سياسة العقاب تعتمد على التمييز الاجتماعي

وفي الحديث عن الأرقام الرسمية حول السجون الفرنسية، فإن نسبة السجناء الأجانب، تصل إلى
كثر من  بالمائة، مقارنة ب . بالمائة بالنسبة للفرنسيين. كما أن الأشخاص الذين يصومون شهر أ
رمضان داخل السجن، يبلغ عددهم في هذه السنة نسبة . بالمائة، وهو رقم مستقر منذ عدة

سنوات.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من جملة المساجين المتواجدين في مراكز الاعتقال، بلغت نسبة القصرّ منهم
حوالي  بالمائة. أما في السجون فقد بلغت نسبة المساجين الذين يصومون شهر رمضان من جملة

المساجين المهاجرين،  بالمائة فقط.

وتقدم عالمة الاجتماع في جامعة إيكس بمرسيليا، لوران موتشيلي، تفسيرا سياسيا لهذه الظاهرة،
وتقول إن “الانحراف المتواجد في الشوا وخاصة الذي يرتكبه أشخاص من الطبقة الفقيرة، يقود
إلى الســجن؛ أمــا الانحــراف الــذي يقــوم بــه الأغنيــاء، مثــل التهــرب الضريــبي والاحتيــال، فلا تشملــه
العقوبات”. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبرز مثال على ذلك هو التهرب الضريبي في الخا الذي يخضع

بدرجة أولى إلى سياسة التمييز الاجتماعي.

الجرائم الصغيرة هي التي تتكرر دائما

إن تطبيق العقاب ضد الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيقا طويلا أدى إلى تصلب العدالة. ومع
ذلك، غالبا ما تؤدي هذه الإجراءات إلى عقوبة السجن، ومن هنا يتزايد عدد السجناء من الفئات

الفقيرة.

يـم، وهـو أحـد الشبـاب كـد كر وحـول الأحكـام التعسـفية ضـد المهـاجرين وحـالات الجرائـم الصـغيرة، أ
المغاربة، أنه اقتيد إلى سيارة الشرطة بعد اتهامه بسرقة ساعتين واحدة بـ يورو والثانية بـ يورو
من أحد المحلات وهو في حالة سكر، وأصدر القاضي حكما مباشرا في حقه بشهرين من السجن مع

النفاذ العاجل بتهمة السرقة وتعاطي مادة مخدرة.

ين” “فقير ومن المهاجر

كذلــك فــإن هــذا الرجــل البــالغ مــن العمــر  ســنة كــان مــن أصــحاب السوابــق في العنــف والسرقــة
وتعاطي المخدرات، كما سبق له وأن مثل أمام القضاء خمسة عشر مرة بسبب سلسلة من أعمال
العنف التي قام بها وهو في حالة سكر والتي هي في غالبها جنح بسيطة. وجدير بالذكر أن هذا الرجل

يعيش بلا مسكن قار ويتحصل على إعانة تقدر بـ يورو من إحدى المنظمات الفرنسية.

كدت الصحيفة أن القضاء الفرنسي يمارس سياسة التمييز في قضايا تعاطي المخدرات على سبيل وأ
المثـال، حيـث تـدخل مـروان محمد أحـد المغاربـة المقيمين في فرنسـا معلقـا علـى هـذه السـياسة قـائلا: “لـو
فرضنا وجود كاميرات للمراقبة‎، الأولى تراقب مجموعة من الشباب المغاربة وهم يتعاطون المخدرات
والثانيــة تراقــب مجموعــة مــن الطلبــة الــبيض وهــم بصــدد فعــل نفــس الجــرم، فــأي واحــدة مــن

الكاميرات  سيركز عليها رجال الشرطة؟”.

الفشل في الدراسة والأحياء الشعبية

بينت دراسة أجريت على  شخص من بين الذين ارتكبوا جنحة، أن الأصل لا يلعب دورا كبيرا في
التمييز، إلا أن ثلاثة عوامل رئيسية هي التي تتحكم في ذلك، على رأسها المحيط الأسري، والفشل في

المدرسة والسكن في الأحياء الشعبية.



وعمومـا فـإن الفقـر وعـدم الانـدماج في المجتمـع، يضطـر العديـد مـن الأطفـال إلى العيـش في الشـوا
بسبب عدم وجود سكن لائق، والفشل في الدراسة.

“السجن، مرحلة من الحياة”

وأضــافت الصــحيفة أن إمكانيــة إصــدار حكــم مبــاشر لمتهــم مــن أصــول مغاربيــة وهــو مــازال قيــد
كثر مقارنة بمواطن من أصول فرنسية.  التحقيقات مرتفعة ثلاث مرات أ

هــذه الســياسة الــتي يمارســها  القضــاء الفــرنسي ســاهمت في اكتظــاظ الســجون في مــدن الجنــوب
كدت الفرنسي، وتحديدا مدينتي مرسيليا وتولوز، مما يرفع نسبة اختلاط السجناء بالمتطرفين. وقد أ

أديلين هازان أن “السجن أصبح مرحلة عمرية لا بد من المرور بها بالنسبة لهؤلاء الشباب”.

محاكمة بدون محام

كــد عمــر، أحــد المســاجين الذيــن وأشــارت الصــحيفة إلى أن بعــض المتهمين لا يملكــون محاميــا، حيــث أ
مروا بهذه التجربة، قائلا: “لا أعلم لماذا تغيّب المحامي خلال استجوابي”. وقد استنكر عمر ذلك لأنه لا
يعلم أنه خلال التحفظ عليه من قبل الشرطة أو خلال إصدار تهمة مباشرة مع سير التحقيقات، لا

فائدة من حضور المحامي وعليه انتظار المثول أمام القضاء ليتقدم بتوكيل لمن يدافع عنه.

ونقلــت الصــحيفة علــى لســان قــاضي تنفيــذ العقوبــة جــان كلــود بــوفيي قــوله: “في الغــالب لا يمتثــل
المتهمون لواجب المثول أمام القاضي”. ومن دون مفاجآت فإن الغائبين عن الحضور هم في العادة
المتهمــون بارتكــاب جرائــم لا تتعــدى عقوبتهــا الســتة أشهــر أو الســنة ومعظمهــم يعــانون مــن مشاكــل

اجتماعية أو فاقدين للسند العائلي.

حلقة مفرغة

تتمثـل المشكلـة بالنسـبة لأولئـك الذيـن يقضـون فـترات اعتقـال قصـيرة، في عـدم تمكنهـم مـن التمتـع
بتكوين أو تأطير من شأنه أن يدمجهم في المجتمع وحمايتهم من خطر التطرف داخل السجن وفي
ــأن ارتفــاع نســبة المســاجين مرحلــة مــا بعــد الاعتقــال. وانطلاقــا مــن هــذا الســبب فيمكــن القــول ب
المهاجرين ظاهرة لا تختص بها السجون الفرنسية فقط. وعموما، فإن “نسبة الأجانب في السجون
يبا ثلاثة أضعاف نسبة السكان الأوروبيين في الاعتقال”. كما أنه في ألمانيا، على سبيل الأوروبية هو تقر
المثال، بلغ معدل الأجانب في السجون حوالي  بالمائة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المجلس

الأوروبي، ووصلت هذه النسبة إلى  بالمائة في بلجيكا.

“الإسلام، عنصر التنشئة الاجتماعية”

وأضافت الصحيفة أن هنالك رابط بين ارتفاع نسبة المغاربة في السجون الفرنسية والإسلام، حيث
يقبع الكثير من المغاربة في السجون بسبب معتقداتهم الدينية إذ يعتبر البعض منهم أنفسهم بأنهم
ليسـوا عربـا ولا فرنسـيين، لكـن الهويـة الإسلاميـة هـي الـتي تمثـل أسـاس نشأتهـم الاجتماعيـة باعتبـار



انتمائهم لهذا الدين.

وتختلــف الاعتقــادات الدينيــة للمعتقلين في الســجون عــن مــن هــم خارجهــا وهــذا مــا أثبتتــه دراســة
قـامت بهـا الباحثـة في علـم الأديـان “كلار كالومبـار” والـتي توصـلت إلى أن “الـدين سـيملأ الفـراغ الـذي
يعيشه المعتقل داخل السجن وسيساعده على تخطي العنف الذي يولد بين القضبان”، وبالإضافة
إلى ذلك، جاء على لسان هذه الباحثة أن “السجين المتدين يمكنه النجاح في جمع عددا كبيرا من

السجناء حوله”.

المصدر: لوموند
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